
لمـاذا يـون الأطفـال حـديثو الـولادة أقـل مقاومـة
للالتهابات ؟

كان الاعتقاد السائد أن هذا راجع لعدم اكتمال أجهزتهم المناعية، لن ليس هذا هو السبب الوحيد،
للأطفال بسنسنات الاستشفائ وزملائه، بالمركز الطب  Shokrollah  Elahi  ”ه إلهر الحسب” ش
بالولايات المتحدة الأمريية. لقد أظهروا أن تجمعا للريات الدموية الحمراء الت يتم إنتاجها بثرة عند
الولادة قد تلغ الاستجابة المناعية، مما قد يؤدي إل تون النبيت الجرثوم المعوي ـ البتيريا الت تعيش

ف الأمعاء وتساهم ف وظيفتها ـ.
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لا يبدأ هذا النبيت ف التون إلا بعد أن يخرج المولود من محمية الرحم، ويحتك بالوسط الخارج. تتسلل
البتيريا، خصوصا عبر حليب الأم، إل أمعاء الطفل وتعمره، دون أن يقف جهاز المناعة ف وجه هذا
الاجتياح. لم لا يوجد أي رد فعل؟ لمعرفة هذا الأمر، قام علماء أحياء أمرييون بمقارنة  نشاط الخلايا

المناعية لحديث الولادة والبالغين من الفئران الت تمثل حالة مماثلة.

وضع هؤلاء العلماء الفرضية التالية: إذا كان غياب الدفاع المناع لدى حديث الولادة راجع فقط  إل عدم
اكتمال نضج الخلايا المناعية ( الت قد تون قليلة أو بطيئة التفاعل)، فإن حقن خلايا مناعية لفئران بالغة
Listeria تيريا مسببة للمرض، الليستريةن، وبوجود بيجب أن يعيد  الحماية من العوامل الخارجية. ل
الولادة بقيت غير فعالة. ف تم حقنها لصغار الفئران حديث فالخلايا البالغة الت ، monocytogenes
الــوقت الــذي تنتــج الخلايــا المناعيــة لــدى الفــأر البــالغ المصــاب، جزيئــات تثيــر الاســتجابة المناعيــة ـــ
السيتوكينات ـ تبق هذه الخلايا “صامتة” لدى حديث الولادة. إن غياب الاستجابة المناعية لديهم ناتجة إذن

عن آلية خاصة بحديث الولادة.

استنادا إل هذه المعلومة، أظهر علماء الأحياء هذه الآلية ف محاولة لإعادة نشاط الخلايا المناعية البالغة
المزروعة مع خلايا مناعية وليدية ( ف هذه الظروف أيضا، تفقد قدرتها عل إثارة الاستجابة المناعية).
باختبار تأثير معدلات  استجابة مناعية مختلفة عل خلايا ف مزرعة مشتركة، اكتشف الباحثون أنه بتقييد
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حركة أنزيم الأرجناز، يستعيدون الاستجابة المناعية للخلايا البالغة. الأرجناز بهذا يقوم بدور كابح المناعة.

عنـد الـولادة، يـون دم الفـأر الصـغير غنيـا بمجموعـة مـن الريـات الحمـراء تـدعCD71 + ، تنتـج هـذا
الأنزيم. بهذا، وخلافا للفأر البالغ، ينتج الفأر الصغير الحديث الولادة الأرجناز بميات كبيرة، مما يضعف

الاستجابة المناعية.

هذا التجمع من الخلايا قد يلعب دورا مهما ف تشل النبيت المعوي. فبغيابها يلتهب مع الفأر حديث
الولادة التهابا حادا بوجود بتيريا  مألوفة  للنبيت، مما يمنع استقرارها. وبمنع الاستجابة المناعية عند

الولادة، تسمح خلايا CD71+ للبتيريا باستوطان المع وتشيل النبيت المعوي.

هذا الاكتشاف قد يساعد بالخصوص عل فهم احتياجات الأطفال الخدج أو تعديل استراتيجيات علاجية
دفاعية لحديث الولادة ضد الالتهابات.
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